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ــا ســمعنا  ــج عــن الحــزن، ولكــن قلّ ــوي النات ــا عــن قيمــة الدمعــة والحــال المعن ــا ســمعنا جميع طالم

عــن النشــاط المعنــوي أو الحــال المعنــوي الناتــج عــن النشــاط. في حــن أن أحــد أهــم مــؤشرات الإيمــان 

هــو اتصــاف الإنســان بالــرور والنشــاط الباطنــي العميــق. فقــد روي عــن أبي عبــد اللــه)ع( أنــه قــال: 

ةٌ فِي دِیــنٍ ... وَ نشََــاطٌ فِي هُــدًى ؛ الــكافي،ج2، ص231« أحــد الأســباب التــي تدفــع الكثــر  »المُْؤْمِــنُ لـَـهُ قـُـوَّ

صــوب الذنــوب، هــو أنهــم يزعمــون أنــه لا يمكــن تحصيــل النشــاط والحيويــة بغــر الفســوق والعصيــان 

ــن وســلوكهم. والغفلــة! طبعــا لا عتــب عليهــم في زعمهــم هــذا، إذ لم يجــدوا نشــاطا في أحــوال المتدينّ

يجــب أن يكــون الانطبــاع العــام عــن كل مصــلِّ في المســاجد، النشــاط والحيويـّـة! بحيــث يسُــأل أحدهــم 

ــا في حياتــك مــن مشــكلة؟! فيجيبــه بذكــر أســباب نشــاطه. مــن أيــن حصلــت عــى هــذا النشــاط؟ أمَ

إن ســألتم المجاهديــن في الجبهــات والذيــن عــاشروا الشــهداء عــن أهــمّ خصائــص الشــهداء، ســيقولون: 

النشــاط والحيويــة. كان بعــض المجاهديــن في جبهــات الدفــاع المقــدّس يعــرّون عــن نشــاطهم بالمــزاح 

ــوان. ــن الإخ ــة ب ــاليب المتعارف ــن الأس ــا م ــن وغره ــتهزاء والطع ــذاء والاس ــن الإي ــرَّد م ــف المج اللطي

يقــول الإمــام الصــادق)ع(: »مــا مِــن مؤمــنٍ إلّا و فیــهِ دُعابـَـةٌ؛ الــكافي، ج2، ص663« لمــاذا كان المجاهــدون 

أهــل دعابــة ومــزاح جــدّا؟ كان ذلــك بســبب نشــاطهم! وللأســف لم يؤخــذ هذا الجانــب من الديــن بمأخذ 

الجــدّ. إن وجدتــم مؤمنــا غــر ملاطــف فشــكّوا في أمــره. وحــري بــأن يقــال لــه: هــل أنــت مغــرور؟ أو أنك 

كئيــب آيــس؟ أو لعــلّ قلـّـة نشــاطك بســبب ضعــف إيمانــك؟ وأي إيمــان هــذا يــا تــرى؟! حتــى مــن يتجرّع 

حزنــا معنويـّـا فــإن هــذا الحــزن ينشّــطه؟! فمــن ناجــى ربـّـه وســأله حاجتــه فلــاذا يبقــى كئيبــا؟ ثــم مــن 

كان يحظــى بالنشــاط والحيويـّـة فــا الــذي يحُوجــه بعــد ذلــك إلى العصيــان؟ كــا إن أعطــي شــابّ لعبــة 

ســيارة ويقــال لــه: العــب بهــا عــى الــراب، لا يغتبــط بهــا بــل ســيقول مســتنكرا: مــا هــذه التفاهــة؟ فقد 

عــرتُ هــذه المرحلــة وكــرت. فأولئــك الذيــن كــروا واجتــازوا مرحلــة الطفولــة لا يستأنســون ولايفرحــون 

بالغفلــة والعصيــان بــل يــرون أنفســهم في غنــى عنهــا! قــال أمرالمؤمنــن)ع(: »مَــنْ کَمُــلَ عَقْلـُـهُ اسْــتهََانَ 

ــلال روحــي  ــه يعــاني مــن اخت ــنٌ غــر نشَــط فلعلّ ــهَوَاتِ«)غررالحکم/ ص 604( إن كان امــرء متديّ بِالشَّ

ــن أن يســتغفروا ربهــم مــن ســاعات اكتئابهــم! أو فكــري أو لم تكــن تربيتــه صحيحــة. ينبغــي للمتدينّ
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حاســب نفســك واســألها لمــاذا أنــت غــر مبتهجــة؟ ثــم اســتغفر ربــك! راجــع نفســك واســألها مــا بالــك؟! 

هــل أن اللــه قــد مــات والعيــاذ باللــه؟ هــل أنــه قــد ضعــف؟ هــل قد نفــدت رأفتــه ورحمتــه؟ ألا يــراك؟! 

ُور«)کشــف الغمــة، ج2، ص346( فهــل قلتّ  فــا بالــكِ غــر نشــيطة؟ روي أنــه »مَــنْ وَثِــقَ بِاللَّــهِ أرََاهُ الرُّ

ثقتــك باللــه؟! أليــس اللــه موجــودا؟ جديــر بقــراّت التعبئــة أن تكــون مركــزا للنشــاط والحيويـّـة. وينبغــي 

لقــوّاد التعبئــة أن یســحب أحدُهــم أحــدَ قوّاتــه فيقــول لــه: أخــي لا أرى فيــك طاقــة ولا نشــاطا، فمثلــك 

غــر لائــق للعمــل التعبــوي. لا حاجــة للإنســان الحيــوي النشــط إلى اللهــو واللعــب ليفــرّح بهــا نفســه! 

فإنــه يــدرس ويعمــل ضعفــن ويشــفق بالآخريــن ضعفــن ويتحمّــل الصعــاب أســهل.


